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  الملخص
تتمثل الأشياء عادة بمسمياتها ومقدار ارتباط تلك المسميات بالتطبيقات الواقعية لها ، والابتعاد عـن               

عنون يجعل الارتباط فيها ضعيفاً الأمر الذي جعل الفـن الإسـلامي دون نظريـة    تلك اللّحمة بين العنوان والم 
 بين فكرة التجريد وماهية الفطرة الانسانية ، لهـذا        اً وثيق اًعلى منطق علمي رغم أن هناك ارتباط      جمالية قائمة   

ة ، كـي  سـلامي وجه البحث الحالي لكشف عن تلك الصلة بين فكرة الزخرفة وفطريتها وعلاقتها بالعقيـدة الا      
تحديـد  وذلـك ب  إلى العقيدة الاسلامية وليس فناً في مكان إسلامي ، تتمكن من القول بوجود فن اسلامي مستند 

البحث بدراسة فطرية التجريد في الزخرفة الإسلامية منذ نشوئها ودوام بقائها ، ولهدف الكـشف عـن تلـك                   
البديهية والحضورية للأشكال المبسطة عنـد الإنـسان        الأفكار  :(  فطرية التجريد إجرائياً بأنها      تالفطرية حدد 

  ) .والمتمثلة بخصائص معينة في الزخرفة الإسلامية 
  : ولابد في ذلك من مقدمات تتمثل بالمباحث الآتية 

  . تصورات اسلامية حول الفطرة : المبحث الأول 
  .الصورة المجردة : المبحث الثاني 
  لأنواع المجردة ا–الزخرفة الاسلامية : المبحث الثالث

  .دراسة تحليلية استدلالية لفطرية الأشكال الزخرفية الاسلامية : الرابع المبحث 
  : وبذلك تشكلت رؤى واستنتاجات لهذه الدراسة تتمثل بعضها بما يأتي 

 .مرة أخرىبالتجربة وتتمثل فطرياً دون تجربة سابقة مرة وهناك استعداد فطري لتمثل المفاهيم وفقاً للحس  .١
 .وحيد يوصل إلى التجريد الت .٢
تقبل الأشكال الزخرفية المجردة فطري الا أنه يحتاج إلى الكسب أو التحصيل لمعرفة النظام المتمثل بداخل                 .٣

 .الأشكال الزخرفية 
 . تتأثر الفطرة بالواقع وحسيته  .٤
الهندسـي بـالكم    ترتبط الفطرة بالتجريد الهندسي الراجع إلى القوانين القبلية مما أدى إلى تقبـل التجريـد                 .٥

 .الاعجابي 
  .الكسبيةالتجريدات غير الهندسية تحتاج في تقبلها إلى الخبرة والتذوق والمعرفة  .٦

  .واختتم البحث بقائمة المصادر والمراجع 
 الأفكـار  ، المعرفـة الكـسبية   ، التجريد الهندسـي  ، الزخرفة الاسلامية   ،فطرية التجريد   :مفتاحيةالكلمات  ال

  .البديهية
Abstract 

Things usually represented by their names and how much they are relevant  to 
their actual applications , avoiding the connection between address and addressed 
make the relation between them  weak , therefore  the Islamic art recorded aesthetic 
theory on scientific logic , although there is interrelation between the renewing idea 
and essence of human innately .  
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Thus the current study forward to reveal the connection between the decoration 
idea with its innateness and its relation to the Islamic believe. In order to be able to 
say that there is Islamic art derived from Islamic religion and not an art in Islamic 
location , through determine the research by the study of abstract  instinctiveness in 
Islamic decoration since its raise and its eternal . For the aim of find out this 
innateness, the abstract  instinctiveness has been defined as : ( axiomatic and presence 
ideas of the simple forms for human being that represented by specific features in 
Islamic decoration.( 

It is important to put a prologues that represented by the following topics:  
First Topic : Islamic conceptions about the innateness. 
Second Topic :  abstract vision. 
Third Topic : Islamic Decoration – abstract types   
Fourth Topic: inferential and analytic study for the innateness figures in Islamic 
decoration . 
Thus a visions and conclusions were formed for this study , some of them represented 
by follows : -  
١.  There is innateness willingness for concepts representation according to the sense 

,once represented instinctively without  previous practice and another by practice.  
٢.  Monotheism leads to Abstract. 
٣.  Admittance of abstract decoration figures is innateness but it require acquisition  or 

collection to recognize the system that represented inside decoration figures .  
٤.  The innateness effects by reality and sensuality  
٥.  The innateness connects by engineering abstract that belong to clan rules which 

leads to admittance of engineering abstract by admirable quantity.  
٦.  Non- engineering abstracts need to experience , taste and acquisitiveness cognition 

in their acceptance , the research concluded with a list of  resources and references.  
 Key words : Congenital of Abstraction , Islamic Decoration ,  Geometric Abstraction  
Cognitive acquisition,  Axiomatic  ideas.  

  جي للبحث الاطار المنه/الفصل الأول 
  مشكلة البحث وأهميته والحاجة إليه 

،   الثقافات المختلفـة بهمثل تتَ.   بمعناه الواسع وكذلك هو نتاج إنسانياً ثقافياًيمثل الفن ظاهرة ونشاط  
فلا يمكن أن تكون هناك فنون أو مراحل فنية من دون أن تُرد إلى ثقافات دينيـة لأن الـدين مـلاك نـشوء                   

، رى أقواماً يعيشون دون فن ولكننا لا نرى أناسـاً دون ديـن أو عقيـدة    نكن أن   مإذ ي . الحضارات والثقافات 
 الطاقة التمثيلية   ه والأديان كون   لتصورات العقائد  اًويبقى الفن على مستوى التراتب الحضاري والتاريخي ملازم       

لفة ليس لها صـلة بالـدين    وربما يكون الفن سلوكاً قائماً على أنماط عبادية مخت   .ومشاعره    لبواطن الإنسان   
صـله  أنحرافات عقدية اختلقها الفكر الإنساني الباحث عند تصورات حقـائق الوجـود و            االتوحيدي وإنما هي    

، فلا بد من عالم حسي ينقل تلك المفاهيم مـن وجودهـا    وكيفية خلقه وإدارته والإرادة القائمة على ذلك العالم    
ن تلـك المفارقـات بـين       إ إلا   ،ورات الإنسان ذلك هو الفن الديني     المفارق للمادة إلى حسيتها القريبة من تص      

ثمة المختلفة جعلت    واستعدادات لفهم بعض الإشارات حول المفاهيم        توامتلاك العقل الإنساني قدرا   ،   العالمين
ا ادة بحـسيته  فلما كانت الم  ،   تجاه تلك الحقائق عن طريق الفن          بين الوجود الغيبي وتصورات الإنسان     اًتقارب

 بالقوة تمتلك معاني مجردة فضلاً عن تجردها بالفعـل فـي عـالم              فإنها للواقع بالفعل    لها وجود عياني محاك   
 ـ   إذ أن الميل إلى المجرد من بذرات العقل ا        . الوجود إلا إن ، ه قائمـة عنـد البـشر     لإنساني والقدرة على فهم

في الفن مقابل السلوك الديني القـائم علـى   وما دامت هذه القدرة موجودة ومتمثلة بأدواتها ، الاستعداد مختلف  
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 ـ الفن فإبد الطقوس الدينية    إيجا  اًن مصداق التجريد يكون في الفن التجريدي وحتى يكون ذلك المـصداق ممتلك
تلك الوجودات الفنية، لأن المشابهة في      به   عقدي أسست    ى صلة بالاعتقاد لابد من وجود مبن      تلهوية ثقافية ذا  

 إلى الصلات التراتبية للحضارات الإنسانية وتكاملية الأدوار الثقافية للإنسان وهـذا مـا        الفنون إنما هي إشارة   
إلا أن وجود سمة التجريد في الفن كخاصية فاعلة على مـر            . المؤثر والمتأثر الفكر الإنساني    يشير إلى طبيعة  

فكر الإنساني منـذ نـزول      لبحث في سمة هذا المفهوم وارتباطه بال      االسلوك الفني في التاريخ يستوجب توقف       
 تهـا  في أدائيقٍّلأن الظاهر من هذه السمة وجود ترالإنسان على الأرض إلى يومنا هذا وماهية علاقته بالدين،    

 ضرورة تقـصي منطقـة الفـراغ    لابد من   تبعاً للعقيدة كما في التجريد الخالص في الزخرفة الإسلامية لذلك           
  . لاميةالإس التجريد في الزخرفة فطريةللبحث عن 
 هو الـذي جعـل      بالمعنونن الابتعاد عن دراسة الفن الإسلامي بالكيفية التي تجعل ارتباط العنوان            إ

، لأننا نبحث عن الجمال في الفن الإسـلامي كمـا يـراه              الفن الإسلامي يخلو من نظرية جمالية قائمة بذاتها       
 يمكن أن تكون    لاالفيض والعروج الحاصل    لية  ممثلاً رغم أن القضية مختلفة وع     الفيضية   تهالفارابي في نظري  
إننا نضع الفن في خانة الـصوفية ذلـك         ، أو    قاصر بل لا يمكن حصوله    التطبيق الجمالي   ن  إللفنان وبالتالي ف  

ذي يحتاج إلى رياضة متعالية وهذا ما ليس بمقدور أي شخص العمل به، نعم هناك ارتبـاط                  ال يالسلوك العمل 
لعـدم انطبـاق    ،  صوفية من حيث التنظير، إلا أن واقعية التنظير ليست بواقعيـة            بين النتاج الفني ومفاهيم ال    

وهكذا أصبح الفن الإسلامي بلا فرض جمالي قائم على منطق علمـي إلا مـن      ،  السلوك الصوفي على الفنان     
معالجة بعض الثغرات فـي هـذا الموضـوع         نحن بحاجة إلى     لهذا   حيث بعض الإشارات العارية عن الدليل     

د مقدمات لفكر فني إسلامي ناضج له صلة بالدين الإسلامي كي يمكن القول بوجود فن إسلامي مـستند                  وإيجا
  . ن إسلامي كامإلى العقيدة الإسلامية وليس فناً في 

حدود البحث مكاناً ها ودوام بقائها وئيتحدد البحث بدراسة فطرية التجريد في الزخرفة الاسلامية منذ نش
  .وزماناً

  .الكشف عن فطرية التجريد في الزخرفة الإسلامية :هدف البحث
الأفكار البديهية والحضورية للأشكال المبسطة عند الإنسان : إجرائياً ) فطرية التجريد ( :تحديد المصطلحات 

  . والمتمثلة بخصائص معينة في الزخرفة الإسلامية 
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  تصورات إسلامية حول الفطرة/المبحث الأول
  :الفطرة الإنسانية. ١

وقـد فطَـره   .  ما فطر االله عليه الخلق من المعرفة به  )١(كما جاء في لسان العرب    :  لفطرة في اللغة  ا
: ، وقيـل الفِطـرةُ   ] ٣٠ الروم  [}فِطْرة اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيهـا لَـا تَبـديِلَ لخَِلْـقِ اللَّـهِ     {.  فطراً أي خلقه :  يفطره بالضم 

أي خلقني وكذلك قوله ] ٤٣الزخرف  [}إِلَّا الَّذِي فَطَرنِـي فَإنَِّـه سـيهديِنِ   {ليها المولود في بطن أمه الخلقة التي يخلق ع  

  . ]٣٦يس  [}وما لِي لَا أعَبد الَّذِي فَطَرنِي{تعالى 
 أن الفِطْرة هي إيجاد الشيء وإبداعه على هيئةٍ مترشحةٍ لفعـلٍ مـن          )٢(ويشير الراغب في المفردات   

 إشارة إلى مـا فطـر أي أبـدع    }فِطْرة اللَّهِ الَّتِي فَطَر النـاس علَيهـا   { ٣٠لأفعال، فقوله تعالى في سورة الروم الآية     ا
هي ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان وهو المشار إليـه  :وركز في الناس من معرفتهِ تعالى وفطرة االله       

  ]. ٨٧الزخرف  [}خلقَهَم لَيقُولنُ اللَّهولَئنِ سأَلْتهَم من {بقوله 
 من مولود إلا يولـد      ام: "فالفطرة خلق وإبداع خاص بهيئة معينة، وورد في الحديث النبوي الشريف          

ومعنى ذلك أن ما يقابل الفطرة هو الدين كما فـي    )٣(..." على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه    
جعلونه يهودياً وينصرانه أي يجعلونه نصرانياً كذلك يمجـسانه أي يجعلونـه مجوسـياً،         الحديث يهودانه أي ي   

كما أشـار  ] ١٣٨البقرة  [}ومن أَحسن منِ اللَّهِ صِـبغَةً ونحَـن لَـه عابِـدون    {) صبغة االله(الدين، وفطرة االله هي = فالفطرة  
وكانـت  . ن العقل المميز به عـن البهـائم كـالفطرة         ملما أوجده االله تعالى في الناس        لذلك صاحب المفردات  

ومـن  {:   تعالى ، وقال    ن ذلك صبغة  إ يزعمون   ةسوه بعد السابع في ماء عمودي     غم إذا ولد لهم ولد      النصارى
النحل  [}حنِيفًـا قَانِتًـا لِلَّـهِ   {فصبغة االله هي طريق االله والميل إليه قال عز وجل   ]. ١٣٨البقرة  [ }أَحسن منِ اللَّهِ صِبغَةً   

  . أي مائل عن الضلال إلى الاستقامة] ٦٧آل عمران  [}حنِيفًا مسلمِا{وقال ] ١٢٠

آل  [}مـا كَـان إِبـراهِيم يهوديِـا ولَـا نَـصرانِيا ولَكِـن كَـان حنِيفًـا مـسلمِا          {ة والصبغة هو قوله تعالى  فيينفالجامع بين الح  
عـن زرارة   ): ع(نه الإمام الصادق     ما بي  وهذا. صرانية الصبغة مقابل اليهودية والن    ة هي فيينفالح] ٦٧عمران  
. )٤(فية؟ قـال هـي الفطـرة   ي وقلت ما الحن}حنفاء غَير مشركينِ بهِ{عند قوله عز وجل ) ع( أبا جعفر   تُقال سأل 
  .  فيةيالحن= الصبغة = الدين  =  اذنفالفطرة

ن الإنسان بطبعه يحتاج إلى التدين، وهـذا مـا   إشير إلى الدين، فوما دامت الفطرة بوجودها الثابت ت    
الخالق ثابتة في كل الأجيال رغم اخـتلاف طريقـة          ات التاريخية القديمة بأن التدين وعبادة       أشارت إليه المخلفّ  

ني العبادة وصفات المعبود حسب سلامة وميول الأفراد الإنسانية وهذا دليل على فطرية التدين، فالشعور الـدي             
بأننا نستطيع أن   )... Plutarchبلوتارخ  (موجود في جميع أدوار التاريخ وهذا ما أشار إليه المؤرخ الإغريقي            

نجد مدناً بلا أسوار ولا ملوك ولا ثروة ولا أدب ولا مسارح، ولكن لم ير قَطّ مدينة بلا معبد، ولا يمارس فيها     
ولا يزال الاعتقاد القديم "م ١٩٨١-١٨٨٥) William James Durantوليام جميس ديورنت (ويقول . العبادة

                                                             
    .٣٠٥٠، ص٢٠٠٥، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ٣لسان العرب، ج:  أبو الفضل جمال الدين ابن منظور)1(
    .  ٦٤٠، ص٢٠٠٥مفردات ألفاظ القرآن، مطبعة النور، إيران، :  الراغب الأصفهاني)2(
   . ٥٠ ، ص٢٠٠٢صحيح البخاري ، دار الغد الجديد ، مصر ، : مد بن اسماعيل البخاري  ابو عبد االله مح)3(
    .  ٣٥٠، ص١٩٧٩معاني الأخبار، دار المعرفة، بيروت، :  أبو جعفر محمد بن علي الصدوق)4(
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بأن الدين ظاهرة تعم البشر جميعاً اعتقاداً سليماً وهذه في رأي الفيلـسوف حقيقـة مـن الحقـائق التاريخيـة          
  .)١("والنفسية

وهذا مـا يجعـل   ، )٢(}أفَِي اللَّهِ شك فَاطِرِ السماواتِ والْـأَرضِ {فالاعتقاد بوجود الخالق إنما هو أمر فطري       
وهذا الـشعور   .  أبعاد حب الاستطلاع والشعور بالخير والشعور بالجمال       فضلاً عن الشعور الديني بعداً رابعاً     

 بأناس دون آخرين بل هو موجود منذ بدء الحياة ومستمر إلى نهايتها       وهو إدراك لا يختص بزمان دون آخر أ       
عنـد  ) الفطـرة (اً وربما يختفي إدراك الشعور الـديني        ن فيه هذا الإدراك فطري    ووهذا من الشواهد الذي يك    ،  

تجاه مشاغل الحياة ولكن تبقى محتفظة بوجودها فهي تختفي ولكنها لا           ان بسبب توجهات النفس الإنسانية      الإنس
  . تزول

  :وتتشابه الفطرة مع الغريزة في كونها من خصائص الخلقة لكنها تختلف عنها بأمور
عني لم تقترن بالواقع فإنها تسوق الإنسان نحو الكمال بخلاف غرائز الإنسان            إن الفطرة لو خليت وطبعها، ي      .١

 .)٣(فإنها لا جهة لها بدون أن يكون للعقل عليها تحديد وإشراف
مة عبادة المعبود أو غير ذلـك مـن         ءإن حب الكمال المطلق أو الرجاء عند تقطع الأسباب العادية أو ملا            .٢

 . )٤( رفة الفطرية، بخلاف الغرائز فإنها لا ترجع إلى المعرفة أصلاًالأمور الفطرية التي ترجع إلى المع
وهي بذلك معرفة .  ولكن بشرط عدم تلوثها بأدران الواقع الغريزي      ن الفطرة موصلة إلى إدراك متعالٍ     إوهكذا ف 

  : صور نوعانتوالمعرفة كما 
   .المعرفة الحصولية، والمعرفة الحضورية

 ـ ت) الحصولية(المعرفة الأولى    الفطريـات  (تمثل بالإدراك بالعقل البديهي، والذي يعبر عنه بالمنطق ب
الجزء أصـغر مـن     (أو أن   ) الاثنين خمس العشرة  (أي القضايا التي قياساتها معها كالقول بأن        ). البديهياتأو  
ذ النتيجـة  ن مثل هذه القضايا تتوقف على تشكيل القياس وأخ        إوهكذا ف ) الخطان المتوازيان لا يلتقيان   (أو  ) الكل

  .  ن كانت من البديهيات إلا أنها معرفة حصوليةإولذلك 

  
  فطرة العقل البديهي ) ١( الشكل 

فإنها لا تحتاج إلى وساطة شكل قياسي فالإنسان بفطرته يعلم بنفـسه أنـه              ) الحضورية(أما المعرفة   
  .   بفطرة القلبغاضب أو جائع ويحب الكمال والجمال وهذا ما يسمى

  

                                                             
    .  ٩٩، ص٢٠٠١، ضة مصر للطباعة، مصر، ١زكي نجيب وآخر، ج: قصة الحضارة، ت:  ول ديورانت)1(
    .  ٩آية : رة إبراهيم سو)2(
    .  ٢٩، ص٢٠٠٥، مؤسسة التبشير الإسلامي، إيران، ٤، ط١بداية المعارف الإلهية، ج:  محمد رضا المظفر)3(
     .  ٢٩ المصدر نفسه ، ص)4(

فطرة 
العقل 
 البدیھي

علم 
 حصولي
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  فطرة القلب  )٢( الشكل 

،  الشعور الديني المشار إليه سابقاً حول امتلاك الإنسان معرفة االله تعالى       علىيمكن أن نستدل    بذلك  و
فالبديهة من الفطرة إذ لا يتوقف حصولها على كسب ونظر فهي مرادفة للضروري بل ربما تكون أخص منه                  

ندما لا يحتاج العقل في التصديق إلى شيء آخر كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبـات                 ع
أو أن الاثنين خمس العشرة ومقدار تماس البديهة مع الضروري هو أن الـذهن لا  . )١(لا يجتمعان ولا يرتفعان  
  . أحضر المطلوب في الذهن حضر التصديق بهما يحتاج إلى طلب فكر كل

ن المثل هـي   الإنسان يولد وهو يعرف كل شيء فإإلى أن) م . ق٣٤٧-٤٢٧ Platأفلاطون (ذهب  ي
الحقائق الثابتة والعقل بتحرياته الحسية يحاول إدراك هذه المثل بانتزاع الجوهر من الحـسيات عـن طريـق                  

 ولحلولها في عـالم  فتكون الروح قد أدركت المثل،. ر والانطلاق من الجزئي إلى الكلي عن طريق الجدل   التذكّ
ن إن نظرية أفلاطون حسية تذكرية أي إ      لذلك ف ،  الجسد ظهر الحجاب بين الروح وعالم الحقائق فعليه تذكرها          

ن الإنسان يـستطيع أن يعـرف       يعني إ .  رالإنسان حسب أفلاطون يولد عالماً بكل معلوم والتعليم بمثابة التذكّ         
ن معلومات الإنـسان   يرى إ)م. ق ١٨٠٤-١٧٢٤ Kantكانت  (إلا أن   . )٢(ضعف المستطيل بمجرد النظر إليه    

أما المعلومات القبلية فهي التي لم يحصل عليها بالحواس بل          ). بعدي(وبعضها الآخر تجريبي    ) ليةقب(فطرية و 
يقدم مبادئ العقل على كل إدراك حسي، فالمعنى القبلـي هـو معنـى               ، و  هي بناء ذهني مستقل عن التجربة     

إن الإنسان يعرف هذا    ) أفلاطون(لقال  ) زءجالالكل أكبر من    (أي إذا قلنا بأن     . )٣(لتجربةفطري لم يستمد من ا    
فطرية الداخلة في بناء العقـل  إنها سلسلة من الصناعة الذهنية ال) كانت(كل الأشياء الأخرى ولقال    كمنذ الأزل   

  .  الآخر يتعلق بالعقل ذاتههان بعضاً منها مأخوذ من الخارج وبعضأي إ
ن الطفل يولد وفي نفسه استعدادات شـبيهة بـالعروق          إ) م١٧١٦-١٦٤٦ Leibnitzليبنتز   (ويشير

فهي تجعل الحجر صالحاً لقبول صورة معينة بحيث يمكن أن ندرك بـأن هـذه         . التي نجدها في حجر المرمر    
لـى ذلـك    إ يرفيـش ... أما الفكر القرآنـي   . الصورة فطرية له وهي لا تنقل من القوة إلى الفعل إلا بالتجربة           

واللَّـه أَخـرجكُم مِـن بطُـونِ أمُهـاتِكُم لَـا تَعلمَـون شـيئًا وجعـلَ لَكُـم الـسمع                 {] ٧٨النحل  [ قوله تعالى في سورة      التساؤل الآتي عن  ب
  ونكُرتَـش لَّكُملَع ةِالْأفَْئدو ارصالْأَبن جهة الاتصال بالخـارج عـن   ن الإنسان له معرفة حاصلة في ذهنه لا مهل إ. }و

 الـسمع (زة الحسية   جه الأ بواسطةلأن الآية تشير إلى عدم معرفة الإنسان الشيء إلا            .)٤( !الحواس؟ طريق  
  .  بحصول معارف في الذهن من غير هذا الطريق كالفطرة مثلاًالادعاء ومقابل ذلك كيف يصح...) الابصار

 بأنها حاصلة في الذهن من دون أدنـى تـأثير فيـه لا            ن هناك فرقاً بين القول    إ. والجواب على ذلك  
والقول بأنها تحصل في النفس بعمليات ذهنية من دون انعكاس مباشر مـن الخـارج   ، مباشر ولا غير مباشر   

                                                             
   .٥٢، ص١٩٩٢الفطرة، مؤسسة البعثة، بيروت، :  مرتضى مطهري)1(
    .٣٠، ص١٩٧٩دار الآفاق، بيروت، ، ٢الفلسفة العربية عبر التاريخ، ط:  رمزي نجّار)2(
  . ١٨٤ت، ص. المعجم الفلسفي، ذوي القربى، إيران، د:  جميل صليبا)3(
  . ١٥١المعجم الفلسفي ، مصدر سابق ، ص:  جميل صليبا )4(
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ن كان لصلة الإنسان بالخارج عبر حواسه تأثير على علومه ومعارفه، إذ لو كان فاقداً لحواسه لمـا كـان                    إو
ن البديهيات التي يتصور الإنـسان أن الـنفس تنالهـا مـن ذاتهـا               إوتصديقه، حتى   قادراً على تصور شيء     

 تنالها عبر اتصالها بالخارج، فلولا الحس لما وقف الـذهن علـى اسـتحالة    فإنما) كاستحالة اجتماع النقيضين  (
  الاجتماع فالتصديق بالاستحالة إنما يحصل بعد مـ .)١(الحكم بضرورة وبداهةات تعطي له إدراك عد  ن إوبذلك ف

ل يتحسس الألم   طفن ال  فإ  ، إلا في حالة الطفولة    وقد لا يكون ذلك      العلم الحضوري لا ينفك عن العلم الحصولي      
   . جود العلم الحصولي لابد فيه من وجود العلم الحضوريوإن و، ولا يحتفظ به 

نه عنـدما يـصل   يث إكل إنسان بحعند فالفطرة المشار إليها في الآيات القرآنية السابقة هي استعداد     
 –عد تـصورها  ب –ن تصديقها إن تصديقه لها يكون فطرياً، أي       إإلى مرحلة يستطيع فيها أن يتصور الأمور ف       

والقـول بـالفطرة   . }.....واللَّه أَخرجكُم منِ بطُونِ أمُهاتِكُم لَا تَعلمَون شيئًا {يكون فطرياً، فليس ثمة تناقض بين الآية    

نها لا تـستوجب الحـصول أو   إ وهذا لا ينافي أن تكون المسائل فطرية أي }فِطْرة اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس   {ية  التوحيد
  .  )٢(نها معلومة عند الإنسان قبل أن يولدإالكسب والاستدلال ولكنها ليست فطرية بمعنى 

وإذِْ أَخـذَ ربـك مِـن بنِـي آدَم مِـن             { ]١٧٢الأعراف الآية   [ومقابل تلك الفطرة إشارة في قوله تعالى في سورة          
 إلى الفطرة التوحيدية التي أشهد االله تعالى البشر فـي عـالم   }ظهُورِهِم ذُريتهَم وأشَهدهم علَى أنَفُْسهِِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَـى  

 بخلقة الإنسان وفيها استعداد توحيدي لكـل البـشر        يته فالفطرة التوحيدية ذات صلة      نداوحالذر على إلوهيته و   
}     كلَيا عنصَقص نم مهمِن لِكقَب ِلًا منسا رلْنسأَر َلقَد{كل يدعون بالوحدانية هللالإذ ] ٧٨غافر [ }....و  مِـن لِكقَب ِا منلْنسا أَرمو

     ].٢٥الأنبياء [ }ا أنََا فَاعبدونِرسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أنََّه لَا إِلَه إِلَّ
  :  ما يأتيب ذلك يمكن القول وبناء على

 .   عند كل أفراد الجنس البشريإن الفطرة واحدة .١
 .  الأمور الفطرية ذات جذور باطنية عند الإنسان .٢
 .  فيها الاستعداد لقبول البديهيات .٣
 . وه ولكنها لا تفنىشَالفطرة لا تُ .٤

  :  الفطرية في الإنسان إلى رويمكن تقسيم الأمو
 . المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان دون حاجة إلى تعلّم  -  أ
 . )٣( الميول والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة كل فرد  - ب

 تعلّم يمكن تـسميته  عرفة االله تعالى لا يحتاج فيه إلى لكل فرد نوعاً من م  نأ ذلك فإذا ثبت     وبناء على 
عبـادة االله  (وإذا ثبت وجود نوع من الميل إلى االله تعالى وإلى عبادتـه أمكـن تـسميته    ) ةمعرفة االله الفطري (

  . )التدين الفطري(أو ) الفطرية
ن أصل الاعتقاد باالله تعالى وكذلك الخضوع إزاء ربوبية رب العالمين الذي يتجلـى    إوخلاصة القول   

 الخطـوط العامـة   نإين أمر فطـري بمعنـى   ن الأساس العام للد إبل  ،  على شكل الدين من الأمور الفطرية       

                                                             
  . ٣٤، ص٢٠٠٣نظرية المعرفة، مطبعة مؤسسة الإمام الصادق، إيران، :  حسن مكي العاملي)1(
  .  ٤٤س، ص. رة ، مالفط:  مرتضى المطهري )2(
  .   ٦٠، ص٢٠٠٣، مؤسسة الهدى للنشر، إيران ، ٤دروس في العقيدة الإسلامية، ط:  محمد تقي مصباح اليزدي)3(
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سل بالمبدأ المنزه من كـل  ووالأصول الأولية للدين مختزنة في باطن كل إنسان، فإذا تعرض الإنسان للخطر ت        
  ]. ٦٥العنكبوت  [} إذَِا هم يشرِكُونفَإذَِا ركِبوا فِي الفُْلْكِ دعوا اللَّه مخْلصِِين لَه الدين فَلمَا نجَاهم إِلَى الْبر{. )١(أنواع النقص

بين القرآن الكريم بأن الإسلام هو دين كل الأمم السابقة، وهو ما نادى به كل :فطرية الإسلام وعالميته. ٢
إِن الدين عِند اللَّهِ {فهو اسم لجميع الشرائع، وهو الانقياد الله تعالى في الأحكام . الأنبياء والرسل من قبل

  .)٢(}إسِلَامالْ

فَإِن تَولَّيتُم فمَا سأَلْتُكُم منِ أَجرٍ إِن أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وأمُِرت أَن {] ٧٢يونس [وقد أخبر االله تعالى عن نوح في سورة    
    لمِِينـسْالم مِـن ـ  {] ٦٧آل عمران [في سورة ) ع(كما أخبر عن إبراهيم    . }أَكُون إِب ـا كَـانم      كَـان لَكِـنا وانِيرلَـا نَـصـا وِوديهي اهِيمر

   رِكِينشْالم ِمن ا كَانما وِلمسنِيفًا م٣٦-٣٥الـذاريات  [فـي سـورة   ) ع(كما أخبر سبحانه وتعالى عن قوم لوط . }ح [

}        مِنِينؤْالم ِا منفِيه كَان نا منجرفَأَخ*را غَينَا فِيهدجا وَفم    لمِِينـسْالم ـتٍ مِـنيكذلك أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سـورة  . } ب

 أَلَّـا تَعلُـوا علَـي وأْتُـونِي         *إنَِّـه مِـن سـلَيمان وإنَِّـه بِـسمِ اللَّـهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ                  {كتب إلى ملكة سبأ     ) ع(أن سليمان   ] ٣١-٣٠النحل  [
لمِِينسم{.  

حتَّـى إذَِا أدَركَـه     {وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عن قول فرعـون           ) ع(ين موسى   إن الإسلام هو د   و
  لمِِينسْالم ِأنََا منائِيلَ ورِو إسنبِهِ ب تنَإِلَّا الَّذِي آم لَا إِلَه أنََّه تنَقُ قَالَ آمالمائـدة  [كما في سورة ) ع(وكذلك هو دين عيسى . )٣(}الْغَر

١١١ .[}     ونِلمـسـا مبِأنََّن دـهاشا ونَولِي قَالُوا آمسبِروا بِي وآمَِن أَن ينِاريوْإِلَى الح تيحَإذِْ أوإوهكذا ف. }وهناك آيات أخرى تـشير  ن 
يـاء تخاطـب ذلـك    قة في طبيعة الإنسان وتعاليم الأنبهو دين واحد لأن الدين فطرة وهو حقي     إلى أن الإسلام    

ن إن، فالإسـلام أصـل العقائـد و       ون القرآن يؤكد على ما جاء به الأنبياء والمرسـل         إ الفطري، لذلك ف   الحس
 . النصارى بالتثليـث وانحراف على الفطرة كانحراف بني إسرائيل في عبادة العجل طارئةالانحرافات والوثنية  

 ـف أنـه ي   رِع أن ي  بهمكن  ن الفطرة أمر تكويني وهي ليست مكتسبة أي أنها وعي قائم في البشر ي             إلذا ف  ف رِع
  .  الشيء الذي يعرفه

يا قَومِ لَا أسَأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِن أَجرِي إِلَّا علَـى  { فطري ابقاً بأن معرفة االله تعالى أمر عرفنا س :الفطرة والصفات الإلهية  . ٣
    قِلُـوننِي أفََلَا تَعفة الواجب عـن طريـق الممكـن    رإمكانية الوصول إلى معى  وهذه المعرفة تشير إل  .)٤(}الَّذِي فَطَر

ن فـي  قها وأفاض عليها الوجود، ولا شك إ  فالممكنات الموجودة في عالم الوجود راجعة إلى موجود واجب خل         
العالم الخارجي موجودات تتصف بالإمكان لوقوعها في دائرة الحدوث والفناء والتغير والتبدل والانتقـال مـن     

وهذه السمات التي تشير إلى الإمكان، تؤكد صدور العالم وجميع الكائنات عن موجود واجـب               حال إلى آخر،    
وتسمى صـفات  ) صفات ذاتية( منتزعة من ذاته    :أولاً  : أوجد كل شيء ولم يوجده شيء وله صفاته التي هي         

فالـصفات  ، )والقـدرة الحياة، العلـم  (دة لنوع من أنواع الكمالات أمثال جبالنظر إلى أنها وا) الكمال والجمال (
ر عن كمالاتها فيلزم وجودها أن توجد في العلة الموجدة، فـأي كمـال أو               تعبلالذاتية قد توجد في المخلوقات      

                                                             
  . ٥٧، ص٢٠٠٩العقيدة من خلال الفطرة ، دار الصفوة، بيروت، :  جوادي آملي)1(
  .١٩:  آل عمران)2(
  .  ٥١:  هود)3(
  .  ٩٠:  يونس)4(
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بـل هـو الجمـال      ،  جمال يوجد في المخلوق هو مستمد من الخالق، فلا يمكن لفاقد الجمال أن يخلق الجمال                
بهـا  ر الرابطة بين االله تعالى والموجودات المادية التـي          تصونإلا إننا حين    .  الأخرى   لصفاتلبعينه، وهكذا   

ن هذه الصفة تتحد ببعض القيود التي يتنزه منها الخالق تعـالى وهـذا هـو    إف، تنتزع الصفة الفعلية الله تعالى    
  . الفارق في تلك الألفاظ المشتركة بين الخالق والمخلوق

ل بأن الموجودات محتاجة في وجودها إلـى االله        داع، ولكن لابد من القو    بفالخلق والجمال يقترنان بالإ   
تعالى فينتزع منه صفة الخالقية ومفهوم الخالقية سارٍ على العلة الموجودة، وكل الموجودات الممكنة المحتاجة               
التي تمثل طرف الإضافة متصفة بصفة المخلوقية، ولكن أحياناً يتصور للفظة الخلق معنى أكثر محدوديـة، إذ       

 إذ يـستخدم فـي   )داعالإب(، وفي مقابل ذلك مفهوم    للإضافةلتي وجدت من مادة سابقة طرفاً        الموجودات ا  دتع
فعمليـة  ) إبداع(و) خلق(الموجودات التي لم تسبق بمادة سابقة كالمجردات، وفي ضوء ذلك يقسم الإيجاد إلى              

لقاتها واالله منزه عن ذلـك    الحركة ومتع  ىالخلق الإلهي لا تشبه عملية الخلق عند الإنسان، إذ يحتاج الإنسان إل           
ن الصفات مفاهيم إوحاصل ذلك . أن عملية خلق االله لا يكون فيها الخلق شيئاً والمخلوقات شيئاً آخر         فضلاً عن   

  . ة بلحاظ العقلوالخلق وقوام الإضافة والنسب، االله تعالى  إلى منتزعة من الإضافات والنسب
 عند واجب الوجود فهي الـصفات الـسلبية         -حدوث ال -الصفات التي ترجع إلى سلب الإمكان     : ثانياً

بـل هـي عـين     ،   االله تعالى ذو ماهية واحدة لا تفتقر إلى إجراء           نكسلب التركيب لإثبات أ   ) صفات الجلال (
وإلا لافتقر إلى المكان ولامتنع انفكاكـه      ،  ولا جوهر   ،  ولا عرض   ،  الوجود ومحضه، فهو تعالى ليس بجسم       

      . )١( من الحوادث فيكون حادثاً
نه أكبر سعةً من العالم المرئـي،       إلا ينحصر عالم الوجود بالعالم المحسوس، بل        : الفطرة وفكرة الوسطية  . ٤

عـالِم الْغَيـبِ والـشهادةِ الْكَـبِير     {، )الغيـب (في مقابـل عـالم   ) الشهادة( القرآن الكريم العالم المحسوس بعالم    يويسم
لمين كائنات أما مجردة أو مادية أو مجردة متعلقة بالمـادة، وإذا كـان المخلـوق           ، وفي حدود العا   )٢(}المْتَعـالِ 

، وهو فوق الزمان والمكان، فهو إذن لا تحول منه ولا تغير             نه يتمتع بجميع كمالاته الوجودية    إمجرداً تاماً، ف  
ويـشير القـرآن   . )٣(  من منزلة إلى منزلة أرفعمخلوق لا يعرج  ال وهذا   ، وليس له نضج أو تكامل      ولا انتقال 

أما في حدود عالم الشهادة .  وهذا ما يمثل عالم الغيب)٤(}وما مِنا إِلَّا لَه مقَام معلُـوم {الكريم على لسان الملائكة بأنهم   
والمتمثل بالماديات والمجردات المتعلقة بالمادة مثل روح الإنسان فهو بذاته مجرد، ولكنه يتكامـل فـي ظـل          

ن روحه لا تكون على مستوى من الكمال في وجوده حتى انفصاله عن البدن وهـذه                إمادة، ولهذا ف  ارتباطه بال 
 }....وكذََلِك جعلْناكُم أمُةً وسطًا{ضمن حدود الآية الكريمة  . )٥(الماديات ومتعلقاتها قابلة للتغيير والتحول الكامل     

ل التكويني ما لا دخل لإرادة الإنسان فيه أبداً بـل يكـون    فالجعل الإلهي إما تكويني وأما تشريعي والجع      ،   )٦(
حتمي التحقق والوقوع، أما التشريعي فهو تدخل إرادة الإنسان واختياره، وفي جميع ذلك يدل علـى عظمـة                  

                                                             
  .٩٣-٩١الفوائد والعبر في شرح الباب الحادي عشر، مركز العترة، إيران، ب ت، ص:  حسين أبو سعيدة)1(
  .  ٩:  الرعد)2(
  . ٢٣٢، ص٢٠٠٥معارف القرآن، دار ذوي القربى، إيران، :  محمد تقي مصباح اليزدي)3(
  . ١٦٤:  الصافات)4(
  . ٢٣٣س، ص. معارف القرآن، م:  محمد تقي مصباح اليزدي)5(
  .١٤٣: البقرة  )6(
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فهم جماعة من الناس وهي من الألفاظ الإضـافية تقـع           ،  ) الأمة  ( على عظمة الجاعل وجلاله وكبريائه أما       
ن أضيف إلى ما هو متصل كالأجسام أو مـا          إ، فهو المتخلل بين طرفين، ف      ) الوسط( على الكثير والقليل أما     

ضيف إلى المعنويات يكون معياراً لتمييـز مرتبتـي         ن أُ إهو منفصل كالأعداد يكون معياراً لتعيين الطرفين و       
  :  على أقساميتصور جعل االله تعالى الأمة وسطاً نإالإفراط والتفريط ثم 

وجعلْنـا  {الجعل التكويني الذي لا اختيار للعبد فيه كسائر مجعولاته التكوينية، قال تعالى   من مجرد   أن يكون    .١
 .إلى غير ذلك من الآيات المباركة.  )٢( }وجعلْنا منِ المْاءِ كُلَّ شيءٍ حيٍّ{،  )١( }اللَّيلَ والنهار آيَتَينِ

  . )٣( }وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا{ العبد كقوله تعالى الجعل الاجتماعي الانتظامي، المشوب باختيار .٢

وجعلْنـا  {الجعل الذي يكون تمام سببه كمال العبد في نفسه، بينه وبين االله تعالى وهذا القسم كثير في القرآن               .٣
 ا الوسط في جميع المعارف والكمالات النفسية، وأن دينه هيeمحمد إن أمة .  )٤( }مِنهم أَئمِةً يهدون بِأمَرنَِا لمَا صبروا    

هو الحد الفاصل بين الروحانية البحتة والمادية الصرفة وهذا الجعل تفضلّي ولكنه يستلزم الجعـل التـشريعي               
 ـ              الإ ا لهي في المعارف والأحكام وسائر الكمالات النفسية، ولكن هذا لا يستلزم أن تكون جميع الأمة شهداء كم

وهذه الوسطية شاملة لمختلف الأحوال وتنوع المجـالات كالثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة              . في سياق الآية  
والَّذيِن إذَِا أنَفْقَُـوا لَـم يـسرفُِوا ولَـم يقْتُـروا وكَـان بـين ذَلِـك         {: قوله تعالى والسياسية، وقد أشار القرآن الكريم لتلك الوسطية في       

: وقوله تعالى .  )٦( }ولَا تجَعلْ يدكَ مغْلُولَةً إِلَى عنقِك ولَا تَبسطهْا كُلَّ الْبسطِ فَتقَْعد ملُوما محـسورا     {: وقوله تعالى    . )٥( }قَواما

}نِرمجلَا يطِ وبِالقِْس اءدهلِلَّهِ ش امِينوا كُونُوا قَونَآم ا الَّذيِنهَا أيىيلِلتَّقْو بأقَْر ودِلُوا هدِلُوا اعلَى أَلَّا تَعمٍ عقَو آَننش ٧( }كُم( . 
يتبع النهج المتوازن الوسط بين المادية والمعنوية وهذا الاعتدال من أهم خـصائص هـذا               فالإسلام  

 ـخلافاً لل و) معنوية(ة التي لا ينطوي كتابها المقدس على أية ميول          يدالفطري خلافاً لليهو  الدين   ة التـي   حيسيم
مال الحياة المادية بينما يحاول الدين الإسلامي الإبقاء على الموازنة بـين المـادي              إهتنسب إلى السيد المسيح     

ة الاجتماعيـة الماديـة للإنـسان    إن الإسلام نظّم الحياة بشكل يجعل الحيا    "بمعنى  . والمعنوي وفقاً للضرورات  
  . )٨( "  وتزدهرعن الحياة المعنوية وتيبهو مناً تنمحض

يتكون الإنسان في التصور الإسلامي من عنصرين مختلفين مترابطين ممتزجين فـي            :إيقاظ الفطرة نفسياً  . ٥
، وهـذان  )٩(} سـاجدِيِن  فَـإذَِا سـويتُه ونفَخَْـت فِيـهِ مِـن روحِـي فقََعـوا لَـه         *إذِْ قَـالَ ربـك لِلمْلَائِكَـةِ إنِِّـي خـالِق بـشرا مِـن طِـينٍ                   {كيان واحد   

فهو ليس قبـضة طـين      ). الروح(الذي يكون الصورة المادية، والآخر هو       ) الطين(العنصران أحدهما مادي    
وليس إشراقة روح خالصة طليقة من القيـود غيـر          ... خالصة تخضع للضرورات القاهرة من طعام وشراب      
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فالإنسان ينتمي مـن جانـب   . )١(إلى حد التوازنمتأثرة بالزمان والمكان، ولكنه مزيج بين هذا وذاك للوصول        
الجسد إلى التراب والطين والأرض، ومن جانب الروح إلى الملكوت والسماء ومن هنا أصبح خليفـة االله لأن                  

، وهذا ما )٢(}يفَـةً وإذِْ قَالَ ربك لِلمْلَائِكَةِ إنِِّي جاعِلٌ فِي الْـأَرضِ خلِ {. خلقته تنطوي على خصائص جعلته مستودعاً لعلم االله    
يتفق مع الهدف الأسمى لخلق الإنسان وتحليه بالكمالات وتهذيب النفس وتطهيرها من دنس الماديـات، ليبلـغ         

ومـا كُنـا    {بذلك أعلى درجات القرب من االله تعالى، وهذا ما يستلزم وضع القوانين الإلهية عن طريق الـوحي                  
  .)٣(}معذِّبِين حتَّى نَبعث رسولًا

فعندما بدأ الإنسان بوعي ذاته ووجوده بكونه واقعاً بين جميع المتغيرات الكونية تختلج فـي نفـسه                 
وإذا كان االله تعالى    . )٤( ةعقائديال    أسئلة من أين؟ ولماذا؟ وإلى أين؟ وجواب هذه الأسئلة يمثّل لب المعارف             

ق له الكون بما فيه ليمارس نشاطاته الماديـة         نه من ناحية أخرى خل    ص الإنسان بالتكليف والمسؤولية فإ    قد اخت 
، لـذلك دعـا   )٥(}وسخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعا مِنه إِن فِي ذَلِك لَآيَـاتٍ لقَِـومٍ يتفََكَّـرون   {والروحية على السواء   

 بيان الطرق والوسائل التـي تـوقظ عقـل الإنـسان         القرآن الكريم الإنسان إلى التأمل والتفكر لكي يصل إلى        
التي تعم كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الوجود في الأرض أم في الـسماء،                الآيات الآفاقية وذلك ب وفطرته  

هِم حتَّـى يتَبـين لهَـم أنََّـه     سنريِهِم آيَاتِنا فِـي الْآفََـاقِ وفِـي أنَفُْـسِ    {. )٦(وهي المتمثلة في خلقة الإنسان روحاً وبدناً : والآيات الأنفسية 
 ـقْلإنـسان أن يقـف منـه موقـف         للإنسان هذا الكون، فلا يجوز      ل، وإذا كان الخالق تعالى قد سخّر        )٧(}الح

سيؤدي إلى الرقي   الذي  ،   التأملب  اللامبالاة، بل ينبغي عليه أن يتخذ لنفسه موقفاً إيجابياً، وهذه الإيجابية تتمثل           
  . روحيالمادي وال

فالرقي الروحي يوجب تمثلات مادية متوقفة على تبعية التفكّر القائم على الموازنة بين ما هو روحي                
  :ومادي لذلك فإن عمل الفطرة وجود متوازن بين المجرد والمادي ، وكما يوضحه الشكل الآتي 

  
  
  
  
  

  
  التفكر في الآيات الأنفسية والافاقية توقظ الفطرة )٣( الشكل  
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  الصورة المجردة/ الثانيثالمبح
   بين العلم والفنالصورة المجردة

المخالفة في الشكل بصورة عامـة      وذلك ب التجريد هو إيجاد صورة لحقيقة الأشياء بعيداً عن واقعيتها          
دة إلى صـور بـسيطة   ة والمعقّ لذا فهو كاشف عن أسرار الصور المركب      البحث عن الجوهر بصورة خاصة      و

 ـادهبحث في الصورة ال   يفي الفن   واقعيتها لذا فالتجريد    قي إلى الأصل بسلّم أسرع من       يعتقد الفنان بأنها ترت    ة ف
 فالتجريد لا يعكس الواقع الذي نلاحظه بل هـو يحـول            ،إلى المعنى سواء أكان ذلك المعنى واضحاً أم مبهماً        

كون عوالق عن الشيء   وهو إزالة بعض ال   ،  ل من المركب إلى البسيط      نتقأي ي . صورة الواقع إلى حقيقة الواقع    
فلابد لها من   ،  تلك الحقيقة المنتزعة من العوالق هي من العوالق أيضاً          وكون  ،  نها ساترة لحقيقة ذلك الشيء      أ

 إلى أخرى وفي كل منها أصناف       حالةن التجريد يترقى ويختلف من      إكذلك الحال في كل مرة وهكذا ف      . تجريد
  . وخصائص متفاوتة

  :  ءفهو كشف عن قوانين الأشيا
 . فهم القانون ومتعلقاتهب .١
 .القانون معرفة الظواهر التي يمكن أن تكون حقيقتها مشابهة لذلك ب .٢

ها وإلا دخل ضـمن ما أي إن الضابطة الكلية التي يمكن فهمها من قانون التجريد تعد حاكمة على كل     
طها وفهمها وهذا متعلق يسبت وتصنيف الأشياء لببويتن التجريد كاشف عن   إي هذا   ويعن. فلا تشابه في المورد   

  .  بأمرين
ن الجانب الحـسي    إفي الوقت الذي يبذل فيه الفنان وقتاً للتأمل ف        ف... للمتلقيوالثاني   تابع للفنان    الأول

مترقيا عن حـسيته الواقعيـة إلـى    يصبح الشكل المجرد  ف ةحسيصورة  لي إلى   قعلنقل ذلك التأمل ال   أداة فاعلة   
تلـك المجـردات فـي أماكنهـا        وضع  أخرى ل إلى   يتنقّل بالأفكار من مرحلة      ، أما المتلقي فهو    حسية مجردة 

  :الآلية الآتية  عن طريق،  عن طريق العقل وقواعدها المعرفية
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  آلية تحويل الأشكال إلى مفاهيم )  ٤( الشكل 
 الأشكال بمـا   كونة تعطي للشكل صورته النهائية      ن الشكل الفني يمر بمراحل متعدد     هذه العملية فإ  وب

المرئي إلى اللاواقعي   والواقعي فهو تحول من الواقعي      وفيها من خطوط وألوان وعلاقات تفقد صلتها بالمرئي         
 آخر يحمل مفاهيم ومعاني جديدة والمراحـل         شكل مرئي  لإنتاج ورائية الشكل     ما اللامرئي حيث البحث عن   و

  : تحولات الشكل الواقعي إلى مجرد الآتية توضح 
  

        
          ٤                       ٣                      ٢                      ١   
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            ٨                        ٧                     ٦                   ٥   

  

     
          ١١                      ١٠                  ٩  

  
  تحولات الشكل الواقعي إلى مجرد  )٥( الشكل 

ن المنظومة العقلية للإنسان تسعى للبحث عن حقائق الأشياء من دون فرق بين كون الشيء               إوهكذا ف 
ية أم في   كانت تلك الحقائق علمية أم دين     أ عن الحقائق سواء     ومنقبةطبيعة الإنسان باحثة    كون   اً أم مجرد  اًواقعي

 ـ  .   منها سنخبل أن التجريد    ،  اللغة أو الرياضيات وهذه كلها نشاطات للإنسان فيها معنى التجريد            ن إلـذلك ف
رغم أن التجريد في الفن فيه علم وربما ليس في العلم تجريد             –الفارق بين التجريد في العلم والتجريد في الفن         

 ختلـف مالفن والقياس بين العلم والتجريد والفن في أداة التجريد  الفارق في أداة العلم وهذان من تبيي – الفن  في
   :كما موضح في الآتي النتائج المقاسة باختلاف 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

 التجريد

  

 الفن
  

 العلم

  

 بالنسبة  أداته العقل  أداته الوجدان 

 معرفة  جمال وذوق

متعدد القياس 
 بالنتائج

قابل للقياس 
 بنتائج مجردة 



 

٣٠٥ 
 

  التجريد في الفن والعلم  ) ٦( الشكل 
وطيدة بين التجريد في الفن والعلم كون التجريد في الفن يعتمـد علـى              ينفي العلاقة ال  إلا إن ذلك لا     

 المنظومة العقليـة التـي يحركهـا       فضلاً عن ن التجريد أداته الوجدان والشعور      إق الوجودية للعلم وبما     الحقائ
ن مسيرها يختلف كون الـذات  إبع الأول للعلم والفن إلا  المن  هي ن الفكرة ، فإ الإحساس بالظواهر المحيطة بها     

ن أفعال  إ منذ القدم إذ     ن واضح يد في الف  ولعل مصداق التجر  ،  فاعلة في الفن مقابل العناصر الموجودة في العلم       
. الإنسان القديم على قدر تمثلاتها في الفن ربما تكون واضحة لتفسير آليات التجريد في الفـن عنـد الإنـسان             

ن قلنا بأن المهارة هي العنصر المفقـود عنـد   فإوالتساؤل الوارد هنا لماذا كانت رسوم الإنسان القديم مجردة؟   
صبحت الرسومات بكيفية بسيطة ومجردة، كان علينا وضع جوانب للتساؤل الآتـي لمـاذا             إنسان تلك الفترة فأ   

ن فـإ . قدراته المهارية لنقل الواقع   في أرقى    ل التجريد عند الإنسان القديم وهو     الفنان الحديث يحاول أن يقلّد فع     
          بعيداً عن فرضـيات  ك للتجريد عند الإنسان   لم يكن هناك منطق علمي واضح علينا البحث عن العنصر المحر 

وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن بداية الإنـسان تمثلـت بتمـثلات      .  أو منطق الحدس والإلهام    الجماليةالحاجة  
متجـاوزة كـل   نفـسها  أفكاره عن طريق التجريد في الفن وهي في عصر الحداثة وما بعده تخطو الخطوات              

  .  هاات التاريخية رغم جمالالملف
العنصر بالمتغيرات المختلفـة  عند البشر يتأثر ذلك   عنصر مشترك   لك مداره   ن الجواب على ذ   إلهذا ف 

نه لن يمحى ويبقى مؤثراً في ذات الإنسان وتفعيل ذلك العنصر هو الذي يسير توجهـات الإنـسان نحـو    إلا إ 
ن ذلـك    وسـيتبي  ،مل عليه الإنسان المسلم مطبقاً ذلك في الفن       عالأفكار المجردة وفهمها وتطبيقها، الأمر الذي       

  .فيما بعد 
 .يعتمد الفقهاء في تحديد المفاهيم على التعاريف اللغوية ومصاديق انطباقها على الواقع     :   الصورة المجردة  فقه

لذلك كان مفهوم الصورة في اللغة يعبر عن الحقيقة التي يكون عليهـا          . وما يمكن أن يتعارف عليه عند البشر      
فـي  ، والتمثيل نظير التصوير، والصورة عامة لكل ما يـصور           ه  صورأي   ،   فالصورة هي التمثال  ،  الشيء  
أو حك على خشب أو حجر أو نسيج في القمـاش والفـراش أو غيـر                ،   أو جدار ،   والنقش على لوح     الرسم
وكل منهمـا  . قسمين صورة لذوات الأرواح وصورة لغير ذوات الأرواح      على  ويقسم الفقهاء الصورة    . )١(ذلك

  . مجسم وغير مجسم
ن صورة ذي الروح هو الإنسان والحيوان وما ليس لـه روح هـو النبـات       أين من ذلك التقسيم ب    يتب

هو كون ذي الروح يتحرك     ،   قيداً لذلك    يضعون الفقهاء    كما هو متعارف، ولكن    اًن للنبات روح  إنعم  . والجماد
ومـن ذلـك كانـت مواقـف        . بالإرادة وليس للنبات إرادة في التحرك فيصبح القيد متعلقاً بالإنسان والحيوان          

  .رسماً ونحتاًالمذاهب الإسلامية تجاه الصورة، تبعاً لإطلاق التعريف وتمثله بالصورة مطلقاً 
ة المطلقة للصورة أو تفـصيل ذلـك بـإخراج          مومن هنا اختلفت الآراء بسبب الروايات حول الحر       

وبذلك نتمكن من القول    .  بالرسم ثلةالمتم) اصطلاحاً(الصورة المجسمة المتمثلة بالتمثال عن الصورة المجسمة        
، فالفـضاء فـي     )الفـضاء (بأن مدار الحكم في الصورة كونها مجسمة واقعاً كالنحت واصطلاحاً كالرسم هو             

ة المطلقة للـصورة    ي التي غيرت مفهوم الحكم من الحرم      النحت حقيقي وفي الرسم افتراضي وهذه الالتفاتة ه       
ها علـى المعنـى     خارجة عن معنى التجسيم رغم انطباق     لإباحة كونها   كما هو الحال في التعريف اللغوي إلى ا       

لذلك ما عادت الصورة على السطح ذي البعدين كالورقة مطابقة لمعنى الصورة عند الفقهـاء والتـي      . اللغوي

                                                             
  . ٢٢٥٩س ، ص. ، م ٣لسان العرب، ج:  أبو الفضل جمال الدين ابن منظور)1(
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لواقع إلا  بـا مطابقة للمعنى اللغوي في التشبيه      وإنما أصبحت الصورة    ،   الصورة   حرمتتمثل بالتمثال على من     
هذا كله في بيان    . أي لحقيقة الواقع لأن الفضاء مختلف     ،  ا غير مطابقة له من حيث التجسيم المشابه للواقع          إنه

وما دام التجـسيم    : مصاديق المطابقة الفعلية للصورة ذي الروح كون ذي الروح هو مدار الحرمة من عدمها             
خرج الصورة من حقيقتها وهذا  لروح ي واقعية لصورة ذي ا   الن المغايرة غير    إيستوجب المطابقة على تفاصيل ف    

سواء كانت مجسمة   مطابقة للواقع إلى صورة مخالفة له ،        من صورة   فتتحول  . حكم الشرعي لها  ما يغير من ال   
إلى  أشارتن الأدلة   إأي  . كانت في الفضاء الكوني كالتماثيل المنحوتة أم على الورق        أأم غير مجسمة وسواء     

وعليه يمكـن   .  متحدة في الوجود والمصداق والموضوع    الالأعضاء والجوارح   حرمة الصورة العرفية التامة     
، إخراج الصورة المجسمة من المصداق إذا ما تحولت إلى مجردة كون الحكم يدور ضـمن أطـر التجـسيم                 

ن النحت المجسم في الفضاء الكوني بالصورة العرفية التامـة          إ، لذا ف   ل فيه ذلك المجسم   متمثوبقرينة الفضاء ال  
عـن  فضلاً .  وهذا هو التجريدصداقم في اليتحد الروايات لكنه خارج عن الحرمة فيما إذا لم لسانرام على   ح

كم عما  حولكن اختلاف فضاء الصورة على الورق ذي البعدين يبعد ال         ،  ن مثالها كالنحت    الصورة في الرسم فإ   
  . ةفضلاً عن كون تلك الصورة على الورقة مجرد، جاء في النحت المصداقي 

وبذلك تكون الصورة المجردة خارجة عن نطاق الحرمة سواء كانت نحتاً مجسماً أم رسماً مجـسماً                
   . (*) خامات مختلفةوب

  المبحث الثالث
   الأنواع المجردة/الزخرفة الإسلامية 

تعد الزخرفة من أبرز ملامح الفن الإسلامي ، وتكاد تكون مصاحبة لكل أنواع الفنون سواء أكانـت                 
مما أعطت الزخرفة العنصر السيادي في تشكلات الفن الإسلامي كونها تتماشى مـع              . )١( ة أم حرفية  اعماري

من عناصر هندسية أو نباتية ، فهي بناء تجريدي منتظم ومتحرك ذات تكوينات متآلفة      طبيعة العقيدة الإسلامية    
فالزخرفة وحدات  . )٢(اضي دقيق أو مختلطة ، محكومة بمنطق تشكيلي داخلي وتنظيم ري     أو حيوانية أو آدمية     

الخـط ،   ( وتنظم عناصر التكوين الزخرفـي      متنوعة تحورت أشكالها إلى مجردات لها قواعد وأصول تربط          
 ـ     .... ) اللون ، الشكل ، الحجم ، الملمس ، الاتجاه ، الفضاء             التـوازن ،   ( ، بنظام يحاكي النظام الكوني كـ

  :، عن طريق ما يتجلى في الأنواع الآتية .... ) التكرار ، التناظر ، التبادل ، التشعب 
يتشكل هذا النوع من الزخارف عن طريق نظام تنقسم فيـه الـشبكات             : الزخرفة ذات العناصر الهندسية      .١

الهندسية إلى وحدات متماثلة تتكرر بشكل منتظم لتحديد الوحدات المراد زخرفتها بتقسيم المساحة إلى مربعات               
هة الحجم ، يرسم داخل كل وحدة شكل هندسي كأنه أساس الشبكة التي سيبنى عليهـا                أو أشكال سداسية متشاب   

ومن الأشكال الهندسية المستعملة فـي  . )٣(مخطط الوحدة الزخرفية التي ترتبط من كل الجهات بوحدات أخرى      
 والمعـين   الزخارف الإسلامية الدوائر المتماسة والمتجاورة والجدائل بالإضافة إلى أشكال المثلـث والمربـع            

  : والشكل الآتي يوضح الزخارف ذات الطابع الهندسي  .)٤(والمخمس والمسدس 
  

                                                             
 .٢٠١٤اليسير من فقه التصوير، دار المرتضى، بغداد ، : حيدر عبد الأمير رشيد الخزعلي : ينظر:  للاستزادة (*)

  .٧٦ ، ص١٩٧٤الفن والإنسان ، دار القلم ، بيروت ، : عز الدين اسماعيل  )1(
  . ٦ ، ص١٩٧٧علي اللواتي ، مؤسسة عبد الكريم ، تونس ، : جمالية الرسم الاسلامي ، ت : در بابا دبولوالاكسن )2(
  . ٧ت ، ص. آمال مربود ، مؤسسة الصالحين ، ب : الزخارف والرسوم الاسلامية ، ت : ايفا ولسون  )3(
  . ١١٥ت ، ص.  المعارف ، لبنان ، ب الفن الإسلامي ، أصوله ، فلسفته ، مدارسه ، دار: ابو صالح الألفي  )4(
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  زخرفة ذات عناصر هندسية  )٧( الشكل 

يعتمد هذا النوع من الزخارف على عناصـر نباتيـة مجـردة كـأوراق              :الزخرفة ذات العناصر النباتية    .٢
تي تكون اشكال ذات حدود منحنيـة علـى شـكل          الأكانتس والعنب والأغصان والمراوح النخيلية والزهور ال      

بكلها معاً أو ببعضها أو التواءات أو حلزونيات بشكل متشابك أو متقاطع أو متتابع          ة أقواس   أأغصان تتفرع بهي  
  : لتشكل بهذه الحالة ما يسمى بالزخارف الأرابسك ، كما في الشكل الآتي 

  
  زخرفة ذات عناصر نباتية  )٨( الشكل 

تجـاه  لم يكن الاهتمام بالزخارف ذوات الرواح كثيراً وفقاً للتوجه الشرعي           :العناصر الحية الزخرفة ذات    .٣
، ذلك ، ولكن تم استخدام العناصر الحية كوحدة زخرفية تجريدية مختزلة ، ومن بعض أشكالها المـستخدمة                   

افهـا بأشـكال   العصافير والطاووس والغزال وغيرها من الحيوانات والغالب في هذه الزخـارف انتهـاء أطر   
  : هندسية أو نباتية مجردة لتحويلها إلى عناصر زخرفية بعيدة عن واقعيتها ، كما في الشكل الآتي 
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  زخرفة ذات عناصر حية  )٩( الشكل 
العناصر الجماليـة   لما تتمثل فيه    اتخذ المسلمون الخط عنصراً زخرفياً      :الزخارف ذات العناصر الكتابية      .٤

ن حيث الشكل فإن الحروف العربية تختص بسمة الليونة والتداخل فيما بينها مما يساعد على       شكلاً ومضموناً م  
حروف والكلمات والجمل يعطي بعداً جمالياً آخراً إلى   إظهار الرشاقة والتناسق مع بعضها ، كما أن مضمون ال         

الحكم ، ليـضفي عليهـا      في تلك الزخارف من القرآن الكريم و      الوحدات الزخرفية لاسيما وأن أغلب ما يكتب        
وهذا ما يـتم تنفيـذه      . جانباً مفاهيمياً بالإضافة إلى الجانب الرمزي المتأتي من بنائية الشكل النهائي للزخرفة             

بأنواع الخطوط العربية كالخط الكوفي بأنواعه وخط النسخ ، الثلث ، الرقعة ، الديواني ، الجلـي ديـواني ،                     
  :كما في الشكل الآتي  . )١( الاجازة

  
  زخرفة ذات عناصر كتابية  )١٠( الشكل 

يتمثل هذا النوع من الزخارف باستخدام نوعين أو أكثـر مـن انـواع    :الزخارف ذات العناصر المختلطة    .٥
  : الزخارف السابقة ، كما في الشكل الآتي 

  
  زخرفة ذات عناصر مختلطة  )١١( الشكل 

  ة الإسلامية ي الزخرفالدراسة تحليلية استدلالية لفطرية الاشك/الرابع المبحث
لقد جعل االله تعالى في الإنسان القدرة والاستعداد لتقبل فكرة التوحيد، بعد أن جبلـه علـى الفطـرة                   

فَأقَِم وجهك لِلـدينِ حنِيفًـا فِطْـرة اللَّـهِ     { الإلهية، لجعل القابلية على إدراك التصوير العام للخلق بما فيه من مفاهيم مجردة 
وفي هذا إشارة إلى بنائية سـنة التـشريع   . )٢(}طَر الناس علَيها لَا تَبديِلَ لخَِلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين القَْيم ولَكنِ أَكْثَر الناسِ لَا يعلمَـون الَّتِي فَ 

                                                             
  . ١١٩ ، ص١٩٨٦رسالة الخط العربي ، نشأته وتطوره والمذاهب فيه ، دار الرائد العربي ، بيروت ، : أحمد رضا : ينظر  )1(
  .٣٠:  الروم)2(



 

٣٠٩ 
 

رض عليه غك  يتجه إليه في حركته، فللإنسان كذل  اًعلى سنة التكوين، فكما أن لكل وجود في عالم التكوين هدف          
السمع والبصر والحـواس    من   ما أودعه الخالق فيه من الشعور وركب فيه          وبناء على ،   أن يسلك إليه السبيل   

 ـ        فإنه يستحضر الأخرى، والعقل، أي امتلاكه قوة الإدراك والفكر،         ه مـن   د يستحضر بها ما هـو ظـاهر عن
وث والوقوع فللإنسان إحاطـة معينـة       الحوادث، وما هو موجود في الحال وما سيكون ويؤول إليه أمر الحد           

 )٢(}واللَّـه أَخـرجكُم مِـن بطُـونِ أمُهـاتِكُم لَـا تَعلمَـون شـيئًا وجعـلَ لَكُـم الـسمع والْأَبـصار والْأفَْئِـدة لَعلَّكُـم تَـشكُرون                {. )١(بجميع الحـوادث  
نه لا يعلم شـيئاً بـالعلم   ت مسبقة عن طريق الفطرة، أي إومان بدت هناك معلإ، و  معلومات الإنسان مكتسبة  ف

 لهذا العلم هو الفطرة، مـن       شياء بالعلم الحضوري، وأحد الطرق    لكنه يعلم بعض الأ    – الآية   حسب –الكسبي  
 براهينها تقتضي أن تكـون      دون زمان أو بموضوع دون آخر، لان      قبيل المسائل الكلية التي لا تختص بزمان        

 بهـا القـرآن     والأمور الفطرية التي يقـول    .  الرياضية والهندسية التي استخدمت في الزخرفة     كلية كالمسائل   
تطيع فيهـا أن يتـصور تلـك    نه عندما يصل إلى مرحلة يس لاستعداد الفطري لكل إنسان بحيث إ     مثل ا الكريم ت 

  .   تم الإشارة لذلكان تصديقه لها يكون فطرياً، كمالأمور فإ
في الفـن   ) الخالصالتجريد  ( ومصطلح   المجرداتلاستعداد الذهني لقبول    وحصيلة ذلك إن للإنسان ا    

لها وهذا مـا   المجردات وتمث، مما يستدعي ذلك وجود استعداد فطري لقبول إسلامية  الإسلامي تمثّل اعتقادات    
  : والشكل الآتي يوضح ذلك. الفطرةيوحي إلى أن فكرة التجريد في الفن تسير جنباً إلى جنب مع 

              
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
   .١١٣ ،  ص١٩٧١ ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، ٣الميزان في تفسير القرآن ، ج:  محمد حسين طباطبائي )1(
  . ٧٨:  النحل)2(

 آلیات الزخرفة

 آلیات الریاضیات والھندسة

 معرفة وحدات البدیھي

 فطرة العقل البدیھي علم حصولي

 الفطرة

 علم حضوري فطرة القلب

فن 
زخرفي 
 مجرد

 بدیھة
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   في الفن الزخرفيالمجرداتوقبول الفطرة  ) ١٢( الشكل 

تؤسس لبديهـة حـب الكمـال       دامت فطرة العقل البديهي تؤسس لآليات الأشكال وفطرة القلب           وما
  : الشكل الآتي ما في كن فطرة العقل وفطرة القلب تكون فلسفة الزخرفة الإسلامية المجردة والجمال فإ
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفطرة والمجردات الزخرفية ) ١٣( الشكل 
  

  
  مجردات زخرفية اسلامية  )١٤( الشكل 

كُم قَـالُوا  وإذِْ أَخذَ ربك منِ بنِي آدَم منِ ظهُـورِهِم ذُريـتهَم وأشَـهدهم علَـى أنَفُْـسهِِم أَلَـست بِـرب       {،  )توحيدية(ولما كانت الفطرة    
ن ذلك يشير إلى وجود استعداد توحيدي لمطلق الإنسان لأن التوحيد تراث عميق يتصل ببـدايات                ، فإ )١(}بلَـى 

ولقَدَ أَرسلْنا رسلًا منِ قَبلِك مِنهم مـن  {التكوين الحضاري والبشري، إذ أنه شكّل كل الدعوات العقائدية للأنبياء والرسل      
ا عنصَقصكلَيع صْنقَص لَم نم مهمِنو كونِ{ )٢(}لَيدبإِلَّا أنََا فَاع لَا إِلَه هِ أنََّهولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيسر ِمن لِكقَب ِا منلْنسا أَرم٣(}و( .  

صلى االله  (ي  ن االله تعالى لم يكتفِ بأمر الأنبياء السابقين على النب         استناداً إلى التسلسل الحضاري، فإ    و
بل أعاد إلى الأذهان سيرتهم وهذا ما يوضح التواصل الحضاري بـين العقائـد وتمـثلات                ) عليه وآله وسلم  

                                                             
  . ١٧٢:  الأعراف)1(
  . ٧٨:  غافر)2(
  . ٢٥:  الأنبياء)3(

 ریاضیات وھندسة

 زخرفة

 الفطرة

 آلیات الجمال  العقلفطرة

مجردات 
 زخرفیة 

 حب الجمال  القلبفطرة
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رموزها وطرائق تطبيقها، وهذا ما أثر على الفن، لذلك كان التجريد سمة ظاهرة في فنون الحضارات القديمة                 
لذلك ورثت الحضارة الإسلامية أساليب تلك      . يتأثر به لاسيما الإغريقية والمصرية الأمر الذي جعلها إرثاً فنياً         

  : ، ويمكن وضع مسوغات لذلك التوجه وفقاً لما يأتي الفنون، ولكن بصياغة بنائية جديدة وفقاً للتوجه العقدي
، وأصحاب الحضارات القديمة هم أناس يملكون الاستعداد الفطري         لإنسانموحدة عند ا  إن الفطرة الإنسانية     .١

التجريد بالمفاهيم والأشكال   ن   المجردة، فإ  رافكا كانت الفطرة توحيدية، وفيها استعداد مسبق لتقبل الأ        نفسه، ولم 
متساير مع الفطرة كونه ينقل المفاهيم المادية إلى ما ورائها، وبذلك يكون التجريد متـسايراً مـع الاسـتعداد                   

 . التوحيدي
ان بالأوامر والنواهي الإلهية وفقاً للإرادة التـشريعية،  إن مسؤولية الإنسان تجاه الخالق تستدعي توجه الإنس  .٢

 ومنهـا  اتـه  لسلوك الإنسان ونتاجاً، ويكون التحريم والتحليل مقوم  الفطرة  ب متقبلة   اًأموروبذلك تكون النواهي    
 .  الفن 

 الذي تنساق إليـه وهذا يعني أن أصل التجريد متأت كمقولة قبلية مما يؤشر ذلك أن الأمر التشريعي            
 ذوات  لتـصوير تحريم  ايجاد ال ن مسألة   إ، يؤثر على ملازماتها ومن ملازماتها التجريد كما قلنا، لهذا ف          الفطرة  
  .التجريد الخالص رسخ الميل إلى ) في أزمنة معينة  ( الأرواح

وهذا يعني أن الأديان الوثنية لا تصل إلى التجريد الخالص الا من حيث إيقـاظ الفطـرة التوحيديـة         
   . كاليهودية والمسيحيةصيصة ميزت الفن الزخرفي الإسلامي عن غيره من الأديانوهذه خ

ــة      ــي الآي ــا ف ــات كم ــي إدراك المادي ــس ف ــى الح ــريم عل ــرآن الك ــد الق ــد تأكي   وبع
عقـل فـي   نه يشير إلـى ال إف  }... شيئاً تَعلمَون لاَ أمُهاتِكمُ بطُونِ من أَخرجكمُ واللّه{من سورة النحل   )  ٧٨( 

 الظاهريـة التـي   تكوين المعرفة الإنسانية، لأن العلم بجميع القضايا غير الجزئية رهن جهد الذهن لا الأدوات       
، من خلال القدرة على تطبيق الكبريات العقليـة الوجدانيـة     تلتقط المعلومات من الخارج وتوصلها إلى الذهن      

ها كيقين صحيح، فبدون الأوليات البديهية وبدون قدرة        لاص نتائج جديدة للإيمان ب    خعلى الموارد المختلفة واست   
، فالعقل قـادر علـى إدراك المعقـولات والمجـردات      الإنسان على تطبيقها لا معنى للإيمان بالتعقل والتدبر    

  . والنتيجة يستطيع أن يشكّل مجردات حدسية ظنية، يعتقد بأنها جميلة لامتلاكها صفات غير مشابهة للواقع
  

       
  )مجرد حدسي (نظام زخرفي )١٦(شكل      )    واقعي (نظام كوني )١٥(شكل           

ة بين إدراك المحسوسات عـن طريـق الحـواس وإدراك غيـر     قإلا إن الدين الإسلامي أسس العلا     
المحسوسات عن طريق العقل والروح وفقاً لمبدأ الوسطية والتوازن في نقطة يلتقـي فيهـا الجـسم والـروح          
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ن التـصور  ، لـذلك فـإ  )١(يق المعرفة الإنسانية المزدوجة بين الحس والعقل عن طريق الأنبيـاء      ويتكامل طر 
، نباً دون آخر، أنه التصور الذي لا يجعل الحس بمعزل عن الحياة             االإسلامي للكون تصور شمولي لا يدع ج      

لا يأخـذ  راً، وهذا التصور بل يطلق الحس ليتملّى بالحياة في كل شيء من هذا الكون ويتصل بها اتصالاً مباش        
ة رالإنسان جسماً ويدعه روحاً أو بالعكس، أو يدع العقل دون الجسم والروح، بل يأخذ هذه العناصـر بـصو                  

 خلافاً لما عليه اليهودية التي لا تحمل أية ميول          جاءهذا الاعتدال بين المادية والروحية      . )٢(مترابطة ومتحركة 
، لكـن  )٣(إهمال الحياة المادية والعزوف عن الدنيا     ) ع(ب إلى السيد المسيح     روحية، وخلافاً للمسيحية التي تنس    

آخر مغـاير لماديـة    المسلم من تحويل الوجود المادي إلى وجود كيفتالوسطية بين الروح والمادة   والموازنة  
 ـت لطاقات غير مادية فهو ينوامتلاكه المغايرتشكله ب عن مادية المادة  اًالمادة مع كونه مختلف    ل مـن الوجـود   ق

أما الجمال المخلوق بالإرادة الإلهيـة فهـو المـادة    ، المادي إلى وجود بسيط ، هذا في حدود التدخل البشري        
لذلك ليس بمقدور الإنسان الخروج عمـا ألفـه مـن            .الأصل للجمال والمتغيرة شكلاً وتركيباً بالإرادة الإلهية      

صورة الماثلة أمامه والتي لا يمكـن مفارقتهـا فالمـصداق       حقائق الوجود رغم امتلاكه القوة في الفعل فهي ال        
الصوري لخلق االله هو الخامة الحقيقية لفعل الإنسان بالنسبة للفن وهو المادة التي يحاول فيها المغايرة لتـصبح      

 للمغـايرة  آخـر  بيعة قوة وفعل أيضاً إلا أن الفعل فيها يستوجب تـدخلاً فالإنسان قوة وفعل والط. شكلاً جديداً 
والثاني هو مدار الفن الإنساني،     ،  ما لتدخل الإرادة الإلهية أو لتدخل الإنسان نفسه         إوهذه المغايرة إنما تحصل     

ل والتغييـر   ة يستوجب وجود عقل فاعل ومخيلة شاعرة بغائية التحو        يعة الطب لذا فإن قابلية الإنسان لتغير طبيع     
ائيته الواضحة في تحقيـق إرادة معينـة تعليميـة أو           الأول محاك للواقع رغم غ    . وهذا الأمر يقع في اتجاهين    

ل يحتمـل   ل المستمر وطبيعة ذلك التشكّ    توجيهية أو أي شيء آخر والثاني مجرد عن الواقع يمتلك طاقة للتشكّ           
أمرين أما أن يكون فيه موازنة بين الجانب المادي والروحي أو طغيان أحـدهما علـى الآخـر، والتجريـد                    

فلابد من إيجاد    الروحي يتحد بالجمال      الموازنة بين الروح والمادة، ولما كان الجانب       الإسلامي قائم على معنى   
            د رهـن فطـرة   آليات الجمال كي تبقى الروح فاعلة مع المادة لأن الآليات رهينة العمل المادي والتغير المجر

 ، كمـا   حضور بالكـسب  ها على توضيح علاقة الجمال بآلياته أي علاقة ال        يوبذلك تعمل الفطرة بجانب   ،  الروح  
وهذا الأمر يستلزم تحويل المادة إلى صورة ذات أثر روحي وليس في هذا       .  ) ١٢( في الشكل   أشير إلى ذلك    

   .التوجيه غير الرياضيات والهندسة على مختلف تطبيقاتها لأن فيها مصاديق فطرية
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  . ٤٧٩، ص١٩٩٢نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، مكتبة المؤيد، الرياض، :  راجح عبد الحميد)1(
  . ١٨س، ص. منهج الفن الإسلامي، م:  محمد قطب)2(
  .  ٤٩س، ص.  الإسلامي، ممقالات تأسيسية في الفكر:  محمد حسين طباطبائي )3(
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   )١٨(    الشكل          ) ١٧( الشكل 
  زخرفة اسلامية                تأسيس لزخرفة هندسية لرياضيةتأسيسات 
  

  
  شكل زخرفي  )١٩( الشكل 

مقترنة بمقولة التوحيد، فعند القول بـأن التوحيـد يوصـل للفكـرة     فالرياضيات هي مجردات والفطرة    
أن  لهـذا نجـد    ،وإنما دليله مقتـرن بـه  ، المجردة ومنها الأشكال المجردة هو ليس بقول لا يستند إلى دليل     
 ـ    رِحاستعداد الإنسان في ذلك واحد وإنما المغالطات العقدية هي التي تُ           ال المتمثـل   ف الإنسان عن حقيقة الجم

مقولة الفطرة تأتى من  ي المسلم الزخرفة كفن خالص إنما       تبنين  إبالجانب الفطري ومتعلقاته في الفن ومن هنا ف       
  كمـي  وغيره بل لها إعجاب   ) كانت (كونها تعجب  )كانت(ومن هنا كانت الزخرفة جمالاً حراً على حد مقولة          

 لهذا ينبهر المخالف في الاعتقاد عند رؤية التجريـدات الإسـلامية،            وروحيته الإنسان   مطلقلأنها تناغم بذرة    
مالي لديـه إلا  فالفطرة موحدة للإنسان وموحدة للفكر الج، كونه يتحد بها لأنها نابعة من وجوده الأول كإنسان          

  تلـك   عن تالتساؤلا بإثارة دون الآخر    همومن هنا نجد التقبل من بعض     .  من حيث اكتساب الآليات    فإنها تختل 
  .  المجردات

 ـالجمال  الاستعداد على فهم    وت للإنسان القابلية    فالتوحيد فكرة أعط   ن فـي الجمـال إرادة      إو هوتقبل
ل الحركـة   يدي يمتلك طاقة تفع   ري تجر إيجاد فعل صو  بمتأت   تمثيل تلك الاستمرارية     نإف. متواصلة ومستمرة 
 التي أدناها عالم الدنيا وأعلاها عالم العقـل         ة العوالم الثلاث  عن طريق  بالاستمرارية   للإيحاءفي بنائية الزخرفة    

 العقل يستوجب الصعود بحركـة قوسـية لا        ثموما بينهما عالم المثال والانتقال من عالم الدنيا إلى عالم المثل            
لأن غير القوس لا يوجب الاسـتمرارية  ) قوس النزول(و ) قوس الصعود(ن بذلك كوتيمستقيمة كذلك النزول ف  

إِن إِلَـى  {والخط المستقيم لا يرجع إلى البداية      ) الغايات الرجوع إلى البدايات   (كالخط المستقيم مثلاً لأن     والعودة،  
 ، كما في الشكل     تي تمثل عالم الإمكان   ، ويشكل خط الصعود مع خط النزول الدائرة ال        ]٨العلق   [}ربـك الرجعـى   

  : الاتي 
  
  
  
  
  
  
  

  الحركة الدائرية المتمثلة بقوس الصعود والنزول  ) ٢٠( الشكل 

 قوس النزول قوس الصعود عالم الامكان
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  الحركة الدائرية في الزخرفة الاسلامية  )٢١( الشكل 

  
  

متداد ذلك العالم    روحي يمتد إلى ا    حيزفالحركة الدائرية قائمة على تمثيل عالم التكوين بما يحمله من           
 اً حركي اًفالحركة فيها روح وفيها إيقاع يمثل نظام      .  بوجودها اًفالروح لا تغادر عالم التكوين كون الوجود مقترن       

 ـ         يشير إلى    التكرار وهذا ما     وذلك اًمنتظم ام حركية الحياة في عالم التكوين المتمثل بالنظام الكوني، وهذا النظ
نه مـرتبط   إأما البعد الشكلي ف   . أولهما البعد الشكلي وثانيهما البعد الدلالي     :  دين ببع يتجسدبأنه  ) هوسرل(يجده  

بالكل والعلاقات بين الأجزاء أما الثاني فيرتبط بالأجزاء فقط وبمجموع البعدين تصل الزخرفـة إلـى معنـى              
حيث الإحاطة المتمثلة   النظام ودلالته وهذا ما يجعلها وسيطاً قابلاً للتأويل على أنها مترابطة كعالم التكوين من               

بالشكل الدائري فالدائرة يمكنها أن تحوي كل الأنساق الزخرفية، وهي الأساس لتكوين الزخرفة، فـضلاً عـن       
  . كونها الرسم البياني لعالم التكوين

بعد دلالي للنظام من حيث مطابقة النظام التجريدي للنظام الكـوني    ولابد من القول بعدم إمكان إيجاد       
 التي لهـا   المتعارفة أمرين الأول رمزية بعض الأشكال     على   قائمةمقاربة بسيطة   بإلا  ،   القتاد   رطخفدون ذلك   

ن جمالية التجريد   إلذلك ف .  وإلا فلا     مع فلسفة الفكر الإسلامي    هوالثاني مطابقة الرمز وتحولات   . وجود تاريخي 
لنظام متعسرة المطابقـة مـع الرؤيـة        معاني ذلك ا  وفيها نظام   ،  إلاّ    في الإسلامي جمالية شكلية ليس      رالزخ

  . الكونية لعالم التكوين إلا من حيث ما ذكر
 ـ    وبذلك تكون الفطرة مرتبطة بالتجريد الشكلي الهندسي الراجع إ         ي لا  لى القوانين القبلية الرياضية الت

مـن  لمتلقي فطريـاً   يمكن تقبل اللوحة الزخرفية شكلاً كونها في نظام يتقبله ا  ، وبذلك   تقبل الأفراد  هايختلف في 
ن تقبلها تـابع    اللازخرفية كالتكوينات اللونية فإ    التجريداتأما  .  المحمولة من جهة ثانية      وعالمية الرموز جهة  

  :   ويمكن تمثّل ذلك بالشكل الآتي... تتحصل فيه الخبرة والتجربة والتذوقإلى علم كسبي
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  توحيدية لنظام جمالينتاج الفطرة ال ) ٢٢( الشكل 
ل الجمال ، ثم علاقات التنظـيم       بوبذلك تكون الزخرفة قائمة على تأسيس فطري أساسه الاستعداد لتق         

كما مر ، لأن غير هذا المنطق يضعنا في       ) الفطرة  ( الكسبية لبنائية الشكل الزخرفي ، كلها تنصب في مفهوم          
  .ك التساؤلات التي وردت فيما سبق غير منطقية ومتناقضة أمام تلتخبط لإيجاد أجوبة 
  استنتاجات ورؤية

 الفطرة إنسانية متساوية عند كل الناس والجميع يمتلك الاستعداد الفطري نفسه. 
               ل المجردات المفاهيمية والشكلية فالتوحيد أساس لمبدأ التجريد وهذا الأمرالفطرة توحيدية، فيها استعداد لتقب

 . نوعي لا شخصي
 ى التجريد الخالصالتوحيد يوصل إل . 
      التجربـة وب  تـارة تمثل فطرياً من دون تجربة سابقةتهناك استعداد فطري لتمثيل المفاهيم وفقاً للحس فمرة 

 . تارة اخرى 
 عامل التجربة والتذوق المستمر مع الاستعداد المفهومي يكون أشكالاً تجريدية تمثل مفاهيم. 
 الحسي(ساسها الفطري البحث عن نظام في الزخرفة معرفة كسبية لها أ .( 
                  تقبل الأشكال الزخرفية المجردة فطري إلا أنه يحتاج إلى كسب أو تحصيل لمعرفة النظام المتمثل بـداخل

 . الأشكال الزخرفية

 بدیھي كسبي

عفویة 
 نظام الأشكال

 مفهومي ( تلقي الجمال)  أدائي

 الفطرة

 استعداد
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           تلقي الزخرفة الهندسية أو البنائية أو الخطية نوعي إلا أن المعرفة الكسبية بآليات ورموز تلـك الزخـارف
 .قي لهايقوي أو يضعف قيمة التل

 تهتتأثر الفطرة بالواقع وحسي . 
     حتاج تلك الأشكال إلى معرفـة  البديهي للفطرة التوحيدية وإنما تفطرية الأشكال متأتية من الاستعداد الأدائي

 . كسبية لتحصيل النظام الزخرفي
               ندسـي بـالكم    ترتبط الفطرة بالتجريد الهندسي الراجع إلى القوانين القبلية، مما أدى إلى تقبل التجريـد اله

 . الإعجابي
 التجريدات غير الهندسية تحتاج في تقبلها إلى الخبرة والتذوق والمعرفة الكسبية. 
          أولهمـا رمزيـة الأشـكال      : يمكن إرجاع المنظومة الإشارية من التجريدات الزخرفية الهندسية إلى أمرين

 . الإسلامية وإلا لا تكون الزخرفة الإسلاميةمطابقة الرمز وتحولاته وفقاً للفلسفة : وثانيهما. المتعارفة تاريخياً
 جمالية الزخرفة الإسلامية شكلية وليس مضمونية إلا من حيث ما سبق . 
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  . ١٩٧١ ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، ٣الميزان في تفسير القرآن ، ج: طباطبائي ، محمد حسين 
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  . ٢٠٠٤بداية المعرفة ، دار الكتاب العربي ، إيران ، : العاملي ، حسن مكي 
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